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ملخص الدراسة
ــي  ــة الحوث ــن الحكومــة الشــرعية وجماع ــح والخاســر فــي اليمــن بي ــن تحــدد الراب ــة مــأرب ل معرك

فحســب؛ بــل ســتحدد مــن الرابــح والخاســر فــي المنطقــة "إيــران أم الســعودية"؟.

ــدام  ــة بانع ــة مــأرب الاســتراتيجية لأســباب متعلق ــى مدين ــن الســيطرة عل ــى الحوثيي يصعــب عل

الحاضنــة الشــعبية، وتاريــخ الحوثييــن الدمــوي مــع القبائــل التــي تحالفــت معهــم منــذ 2014م، 

إلــى جانــب أن مــأرب هــي آخــر معاقــل الحكومــة والمعارضيــن للحوثييــن شــمال البــاد -الفاريــن 

مــن مناطــق ســيطرة الحوثــي- لذلــك سيســتمرون فــي القتــال حتــى لــو تحولــت المحافظــة إلــى 

عامــل اســتنزاف طويــل الأمــد للطرفيــن.

إن مــرور شــهرين علــى بــدء معركــة الحوثييــن فــي مــأرب يشــير إلــى أن القبائــل والقــوات الحكوميــة 

تمكنتــا مــن امتصــاص عنصــري المفاجــأة والضغــط الهائــل والســريع الــذي عــوّل عليــه الحوثيــون 

للســيطرة علــى المحافظــة، مــا يؤكــد ســيناريو احتماليــة خســارة الحوثييــن فــي هــذه المعركــة.

أثبتــت "معركــة مــأرب" أن المجتمــع الدولــي يملــك أوراقــاً للضغــط علــى الحكومــة اليمنيــة 

والســعودية، ولا يملــك وســائل للضغــط علــى الحوثييــن، خاصــة بعــد قيــام "إدارة بايــدن" بإزالــة 

ــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن،  ــف ال ــم الإرهــاب، وأوقفــت دعــم التحال ــن مــن قوائ الحوثيي

ــر ذات مصداقيــة  وأعــادت المســاعدات الأمريكيــة إلــى مناطــق الحوثييــن علــى الرغــم مــن تقاري

ــة  ــح المجهــود الحربــي]1[. وهــذه الإجــراءات الأمريكي ــة لصال تؤكــد تحويلهــم المســاعدات الخارجي

ــى الســعودية. ــة القصــف عل ــد حمل ــى هجــوم مــأرب وتصعي ــن عل شــجعت الحوثيي

 لذلــك مــن وجهــة نظــر الحوثييــن لا يوجــد مبــرر فــي الذهــاب إلــى مفاوضــات إذا لــم يكونــوا 

قادريــن علــى وضــع شــروط المنتصــر..!

إن الفشــل المبدئــي للمبــادرة الأمريكيــة التــي قدمهــا "ليندركينــغ" لقــادة الحوثييــن يعــود إلــى عدم 

وجــود أوراق ضغــط علــى إيــران أو الحوثييــن. كمــا أن حلفــاء واشــنطن الإقليمييــن مثــل "ســلطنة 

عُمــان" و"قطــر" قــد لا تتمكنــا مــن ممارســة ضغــط كبيــر علــى الجماعــة المســلحة لوقــف إطــاق 

النــار، دون أن يلبــى للحوثييــن "امتيــازات" أو "اعتــراف" دولــي قبــل المفاوضــات، أو إصــدار قــرار 

مــن مجلــس الأمــن يســتهدف القــرار )2216(، 
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ــة  ــم واشــنطن لأي ــة فــإن تقدي ــادرة الأمريكي ــى المب ــن عل ــة للحوثيي ــة الاســتجابة الحالي وفــي حال

ــة فــي ملــف حــل الصــراع  خطــوة باتجــاه قــرار يعكــس )2216( ســيفقدها القــدرة علــى المواصل

فــي اليمــن، حيــث ستخســر معــه دول الخليــج العربــي ثقــة اليمنييــن. حتــى لــو تراجــع الحوثيــون عــن 

"معركــة مــأرب" مــع الأكلاف الماديــة والبشــرية التــي خســروها، فإنهــم ســيكونون أضعــف بكثيــر 

مــن ذي قبــل حيــث قُتــل معظــم قــوة الجماعــة المُدربــة فــي هــذه المرحلــة، وتزايــد الغضــب مــن 

رجــال الأعمــال والســكان فــي مناطــق ســيطرتهم بســبب الجبايــات التــي أثقلتهــم. كمــا أن ذلــك 

قــد يــؤدي إلــى خلافــات بيــن قيــادات الجماعــة، ويرجــح انقســامها.

مــع ســحب الحوثييــن لمقاتليهــم المدربيــن مــن جبهــات القِتــال الأخــرى فــي الضالــع، وتعــز، 

ــى  ــة مــن الســيطرة الســريعة عل ــن القــوات الحكومي ــد يمك ــة، ق ــة، وحج وســواحل اليمــن الغربي

المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن بســهولة، وهــو مــا حــدث غربــي مدينــة تعــز حيــث تقدمــت 

القــوات الحكوميــة مــن وســط المدينــة نحــو الســواحل الغربيــة وحــررت مناطــق شاســعة، الأمــر 

ذاتــه حــدث فــي "حجــة" شــمالي البــاد بتقــدم الحوثييــن نحوهــا. 

إذا تمكنــت القــوات التــي تواجــه الحوثييــن مــن التوحــد تحــت قيــادة واحــدة ودفــن الخلافــات عندها 

يمكــن عكــس ســيطرة الحوثييــن علــى تلــك المناطــق وفــرض الحكومــة الشــرعية ســيطرتها. لكــن 

عقبــة توحيــد هــذه القــوات بمــا فيهــا التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي و"القــوات المشــتركة" 

صعبة.

ــر فــي  ــال إلا أن حــدوث تغيي بالرغــم مــن أن ســيطرة الحوثييــن علــى "مدينــة مــأرب" بعيــدة المن

عوامــل قــوة القــوات الحكوميــة وحصــول الحوثييــن علــى ممــر عبــر مناطــق القبائــل ســيمنكهم 

مــن الســيطرة علــى "مدينــة مــأرب" وســتكون خســارة ثقيلــة علــى الحكومــة الشــرعية وعلــى 

تمثيلهــا فــي أيــة مفاوضــات مرتقبــة، كمــا أن الكثيــر مــن الــولاءات ســتتبدل وســتذهب الأطــراف 

نحــو اتفاقــات فرديــة مــع الحوثييــن. فــي الإقليــم ســيعتبر ذلــك انتصــاراً لإيــران علــى الســعودية 

التــي فشــلت فــي أول معاركهــا الخارجيــة منــذ بدايــة القــرن الحالــي، وتأســس نظــام حكــم كوكيــلٍ 

للنظــام الإيرانــي فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة.
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علــى عكــس مــا يُشــاع أن الســعودية تريــد الخــروج مــن حــرب اليمــن بأيــة تكاليــف، إلا أن كل ذلــك 

"تقديــرات"، إذ أنهــا ستســعى إلــى حــل سياســي يحمــي دورهــا ونفوذهــا فــي البــاد، ويحفــظ مــاء 

وجههــا كقــوة إقليميــة تخــوض معركــة مــع خصمهــا التقليــدي إيــران، لذلــك مــن الصعــب خروجهــا 

فــي الوقــت الحالــي دون اتفــاق ســام يرضــي القيــادة الســعودية. 

 فــي فبراير/شــباط 2021 جــدد الحوثيــون هجومهــم علــى محافظــة مــأرب )شــرقي اليمــن( فــي 

وقــت تحــاول فيــه الدبلوماســية الأمريكيــة الجديــدة تحقيــق اختــراق فــي الحــرب اليمنيــة وجمــع 

أطرافهــا علــى طاولــة المفاوضــات مــع دخــول تلــك الحــرب الســنة السادســة.

يقاتــل الحوثيــون لتحســين موقفهــم في المفاوضــات المرتقبة والمتوقعة، فيمــا تدافع الحكومة 

الشــرعية المدعومــة مــن التحالــف العربــي عــن آخــر معاقلهــا، إذ تســيطر فــي المحافظــات الجنوبية 

قــوات "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" وعلــى الســاحل الغربــي القــوات شــبه العســكرية التابعــة 

لـ"طــارق صالــح" نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبداللــه صالــح الــذي قتلــه الحوثيــون 

فــي 2017. وكِلا الكيانيــن مدعومــان مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تعتبرهمــا وكلائها 

المحلييــن لتنفيــذ اســتراتيجيتها فــي البــاد، وتعرقــل أي تقــارب مــع الحكومــة الشــرعية.

بــدأ الحوثيــون هجومهــم علــى المحافظــة الغنيــة بالنفــط، بعــد أيــام مــن إعــان الإدارة الأمريكيــة 

نيتهــا رفــع الجماعــة المســلحة مــن قوائــم الإرهــاب، وعينــت مبعوثــاً هــو الأول للولايــات المتحــدة 

إلــى اليمــن "تيموثــي ليندركينــغ" مــن أجــل دفــع العمــل الدبلوماســي لإنهــاء حــرب اليمــن، لكنهــا 

دفعــت علاقتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية إلــى حافــة التوتــر بعــد إعــان الرئيس "جــو بايدن" 

وقــف دعــم العمليــات الهجوميــة للتحالــف العربــي، وحظــر بيــع الأســلحة للريــاض وأبوظبــي، فــي 

"ضغــط" تمارســه واشــنطن لدفــع المســؤولين الســعوديين إلــى اتفــاق ســام شــامل، وهــو مــا 

ــاورون بشــأنها، للحصــول علــى  ــاف الحــرب لازال الحوثيــون ين ــادرة لإي جعــل الريــاض تتقــدم بمب

وقــت كافــي لمحاولــة الســيطرة علــى مــأرب.
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تســتمد مدينــة مــأرب التــي تبعــد عــن صنعــاء )170كــم( أهميتهــا مــن موقعهــا الجغرافــي الرابــط 

بيــن محافظــات الشــرق والجنــوب الغنيــة بالنفــط، ودورهــا المحــوري فــي الحــرب التــي تــدور رحاهــا 

فــي البــاد، وبصفتهــا المحافظــة التــي أصبحــت "جنّــة" وســط الحــرب، حيــث ازدهــرت خــال 

الســنوات الماضيــة، وشــهدت قفــزة ســكانية واقتصاديــة -رغــم تهديــد وقصف الحوثييــن- وارتفع 

ــة  ــى بضع ــل 2015م ، إل ــف نســمة( قب ــا 300 أل ــات الآلاف ) تقريب ــدد ســكانها مــن بضــع مئ ع

ــح "منطقــة  ــي نســمة بعــد الحــرب"]2[، لتصب ــر مــن مليون ــر رســمي كان "أكث ــن، أقــل تقدي ملايي

آمنــة للاســتقرار". وهــو أمــرٌ لــم يحــدث فــي أيــة محافظــة أخــرى بمــا فــي ذلــك المحافظــات التــي 

ظلــت بعيــدة عــن المواجهــات المســلحة مثــل حضرمــوت والمهــرة.

إن الحــرب فــي محافظــة مــأرب، ســواء كانــت بهجــوم الحوثييــن أو دفــاع القــوات الحكوميــة 

المدعومــة برجــال القبائــل، تأتــي مــن مــن منطلــق أهميــة المحافظــة فــي تغييــر موازيــن القــوى 

العســكرية، وتعتبــر مــن وجهــة نظــر الحوثييــن آخــر المعــارك، فيمــا هــي للحكومــة الشــرعية معركــة 

"البقــاء".   

ــا متعــددة  ــة الأطــراف أهداف ــة مترامي ــى المحافظــة الصحراوي ــون فــي الســيطرة عل ــرى الحوثي ي

عســكريا واقتصاديــا واجتماعيا/قَبليــا.  فمحافظــة مــأرب تقــف علــى عائــدات الغــاز الطبيعــي 

ــون  ــى 700 ملي ــراد ســنوي يصــل إل ــى إي ــاد عل ــث تحصــل الب ــرة حي ــة كبي وتشــكل قــوة تصديري

دولار]3[. إلــى جانــب أن أنهــا تنتــج النفــط، كمــا يمكــن للحوثييــن عبرهــا الوصــول إلــى المناطــق 

الأخــرى الغنيــة بالنفــط مثــل "المســيلة" فــي محافظــة حضرمــوت المجــاورة حيــث يوجــد 80% 

ــر مشــروع  ــد أكب ــث يوج ــاورة حي ــة، و "بلحــاف" فــي شــبوة المج ــات اليمــن النفطي مــن احتياطي

اســتثماري فــي اليمــن "مشــروع تســييل وتصديــر الغازالطبيعــي" .

وتحصــل اليمــن علــى إيــراد ســنوي يتجــاوز 2.2 مليــار دولار مــن تصديــر النفــط الخــام]4[. وتشــكل 

ــاج مــع شــركات  ــة مــن تقاســم الإنت حصــة صــادرات الخــام التــي تحصــل عليهــا الحكومــة اليمني

ــي صــادرات  ــة و%63 مــن إجمال ــة العامــة للدول ــة نحــو %70 مــن مــوارد الموازن النفــط الأجنبي

ــج المحلــي الإجمالــي]5[. البــاد و%30 مــن النات
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يعتبــر الحوثيــون مدينــة مــأرب هدفــاً عســكرياً، لكونهــا القاعــدة العســكرية الرئيســية للقــوات 

الحكوميــة اليمنيــة، ففــي 2015 عندمــا بــدأت عمليــات التحالــف العربــي المدعــوم مــن الســعودية 

كانــت مــأرب نقطــة تجمــع الجنــود والقيــادات العســكرية الذيــن رفضــوا ســيطرة الحوثييــن علــى 

المؤسســتين العســكرية والأمنيــة بعــد ســيطرتهم علــى العاصمــة صنعــاء )ســبتمبر/أيلول2014(. 

ومثلــت صحــاري المحافظــة موطنــاً لبدايــات تشــكل "الجيــش الوطنــي" و"المقاومــة الشــعبية" 

اللذيــن يعتبــران حاليــاً حائــط الصــد أمــام الحوثييــن.

كمــا يــرى الحوثيــون فــي محافظــة مــأرب كســراً لمنهجيتهــم تجــاه القبائــل اليمنيــة]6[، فهــم 

ــل فــي  ــة القبائ ــى إخضــاع بقي ــل فيهــا إل ــى المحافظــة وإخضــاع القبائ يطمحــون بســيطرتهم عل

المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرتهم، وتثبيتــا لحكــم الجماعــة المســلحة التــي تخشــى مــن 

تمــردات القبائــل علــى الرغــم مــن فــرض الجماعــة لهيمنتهــا علــى مناطقهــم منــذ ســنوات. إلــى 

جانــب المخــاوف التاريخيــة بكــون القبائــل فــي محافظــات الوســط والشــرق وفــي مقدمتهــا مــأرب 

والجــوف والبيضــاء وقفــت ضــد الحكــم الإمامــي )الملكــي( الــذي يُتهــم الحوثيــون بمحاولــة إعادتــه 

بــدلًا مــن النظــام الجمهــوري]7[.

يــرى الحوثيــون أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وجهودهــا الدبلوماســية إلــى جانــب الأمــم المتحــدة، 

ســتبني مبــادرة "إنهــاء الحــرب" علــى أســاس ســيطرة القــوى على الأرض، لذلك يرون أن الســيطرة 

علــى مــأرب يضعــف لدرجــة كبيــرة -إن لــم يكــن ينهــي- الحكومــة الشــرعية ويمنحهــم ســلطة أعلــى 

علــى باقــي الأطــراف، ويجعــل مــن "الجماعــة" قــوة مهيمنــة علــى باقــي القــوى والمكونــات 

السياســية والاجتماعيــة فــي مســتقبل البــاد السياســي، بمــا يشــبه "حــزب اللــه" فــي لبنــان.

ــة، إذ  ــة "مــأرب" بالنســبة للحكومــة الشــرعية بكونهــا آخــر مناطــق ســيطرتها الحقيقي ــرز أهمي تب

تســيطر القــوات الممولــة مــن الإمــارات علــى معظــم المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى التــي تعتبــر 

اســمياً تحــت ســيطرة الحكومــة. كمــا أن مــأرب تمثــل ســلطتها الرســمية وقاعدتهــا العســكرية إذ 

ــاً فــي اســتقبال  ــن. ولعبــت دوراً محوري ــات العســكرية ضــد الحوثيي ــر العملي ــدرب القــوات وتدي تُ

جنــود وقــادة عســكريين فــروا مــن حملــة "الانتقــام" التــي شــنها المجلــس الانتقالــي، بعــد أحــداث 

أغســطس/آب 2019 عندمــا ســيطر بدعــم إماراتــي علــى مدينــة عــدن.
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وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الشــرعية تعتبرهــا "معركــة نكــون أو لا نكــون" إلا أن حلفاءهــا –

المفترضيــن- الذيــن يقاتلــون الحوثييــن لا يعتقــدون ذلــك. فـــ "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" يــرى 

فــي أن "معركــة مــأرب" ليســت معركتــه علــى العكــس يعتبرهــا فرصــة تدميــر خصمــه )الحكومــة 

الشــرعية( وانتقامــاً لــدور المحافظــة فــي 2019م وإمكانيــة إجــراء مفاوضــات مــع الحوثييــن. 

وقــال رئيــس المجلــس "عيــدروس الزُبيــدي": "قــد يســرع ســقوط مــأرب المحادثــات الدوليــة بيــن 

الشــمال والجنــوب، حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى وضــع يســيطر فيــه المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

إلــى حــد كبيــر علــى الجنــوب وســيطرة الحوثييــن علــى معظــم الشــمال. فــي هــذه الحالــة ســيكون 

مــن المنطقــي إجــراء محادثــات مباشــرة بيــن الأطــراف المســيطرة"]8[.

ــذي  ــح" ال ــي يقودهــا "طــارق صال ــث تســيطر "القــوات المشــتركة" الت ــي حي فــي الســاحل الغرب

يتلقــى التمويــل والتســليح مــن الإمــارات، فــإن الموقــف المعلــن لها إلى جانب القــوات الحكومية 

فــي محافظــة مــأرب وقــد أرســلت تلــك القــوات "قافلــة مســاعدات غذائيــة" للمدينــة]9[، وربمــا 

سترســل كتيبــة مــن مقاتليهــا إلــى مــأرب، لكــن علــى الأرض الوضــع مختلــف فقــد وقــع الحوثيــون 

ــن  ــدء الحوثيي ــن مــن ب ــة بعــد يومي ــع الأعمــال القِتالي ــاً بوقــف جمي و"القــوات المشــتركة" اتفاق

هجومهــم فــي مــأرب]10[. مكنــت هــذه الهدنــة الجديــدة -–إضافــة إلــى هدنــة اتفــاق ســتوكهولم- 

مــن ســحب الحوثييــن لمقاتليهــم المدربيــن جيــداً مــن جبهــات القتــال فــي الحديــدة إلــى محافظــة 

مــأرب. كمــا أن "طــارق صالــح" يطمــح أن يكــون طرفــاً فــي أيــة مفاوضــات قادمــة بشــأن اليمــن، 

ــة ( تحــت  ــس سياســي لمــا يســمى ) المقاومــة الوطني ــن فــي مــارس/آذار عــن مجل ــك أعل ولذل

رئاســته.

يأتــي موقــف وكلاء الإمــارات ســلبيا تجــاه الحكومــة علــى الرغــم مــن أن ســلوك الحوثييــن خــال 

ســنوات الحــرب يؤكــد أنهــم لــن يتوقفــوا فــي محافظــة مــأرب بــل ســتمتد ســيطرتهم نحــو باقــي 

محافظــات الجنــوب و "الســاحل الغربــي" .

تشــترك المملكــة العربيــة الســعودية مــع "الحكومــة الشــرعية" فــي واحديــة المصيــر بخصــوص 

معركــة مــأرب، فســيطرة الحوثييــن علــى آخــر معاقــل الحكومــة الشــرعية يعنــي إعــان خســارة 

الســعودية للحــرب فــي اليمــن وســيكون لذلــك انعكاســا علــى أمنهــا القومــي، 

8
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بوجــود جماعــة مســلحة كوكيــل لخصمهــا إيــران علــى حدودهــا الجنوبيــة. لذلــك عــادت لتقديم دعم 

جــوي نوعــي لمــأرب بعــد انسحابها]11[خشــية حصــول الحوثييــن علــى موطــئ قــدم فــي المدينــة 

الاســتراتيجية.

بالنســبة لإيــران فإنهــا تــرى فــي "معركــة مــأرب" تأكيــد لقــوة حلفائهــا الحوثييــن فــي اليمــن، 

ــر طهــران "مــأرب"  ــة. كمــا تعتب ــرة العربي ــى نفوذهــا المتصاعــد فــي شــبه الجزي ــد عل وورقــة تأكي

القاعــدة العســكرية الرئيســية للســعودية فــي اليمن، وســيطرة الحوثييــن انتصاراً لمحــور المقاومة 

الــذي تقــوده إيــران بــل إنهــا تــرى فــي ســيطرة الحوثييــن علــى "مدينــة مــأرب" تغييــراً لميــزان 

القــوى فــي غــرب آســيا وبالتالــي ســيفقد الســعوديون أهــم قاعــدة لهــم فــي اليمــن"]12[. كمــا أن 

الحوثييــن مســتمرون فــي معركــة مــأرب لاطمئنانهــم إلــى دعــم مســتمر مــن حليفهــم بالســاح ، 

وبــدون وجــود هــذه الأســلحة –خاصــة الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيّرة- فــإن الحوثييــن 

ســيفكرون مــراراً فــي اســتمرار معركــة قــد تــؤدي إلــى تضــاؤل مخزونهــم مــن الســاح.

ظلــت العمليــات العســكرية رغــم اســتمرارها فــي أكثــر مــن "30" جبهــة قِتــال، متوقفــة عــن إحــراز 

تقــدم لأي مــن الطرفيــن منــذ 2018؛ حتــى مطلــع 2020 عندمــا تمكــن الحوثيــون مــن إحــراز تقــدم 

شــرقي العاصمــة صنعــاء فــي مديريــة "نهــم"، والســيطرة علــى "مفــرق الجــوف" الــذي يوصل إلى 

محافظــة مــأرب. كمــا تمكــن الحوثيــون مــن الســيطرة علــى "الحــزم" عاصمــة محافظــة الجــوف. 

وحــاول الحوثيــون إحــراز تقــدم باتجــاه مدينــة مــأرب فــي ذلــك الوقــت لكــن دون أي جــدوى، علــى 

الرغــم مــن تعزيــز جبهتهــم عبــر محافظــة البيضــاء المجــاورة لـ"مــأرب" بعــد هزيمــة القبائــل فــي 

ــة ردمــان آل عــواض فــي محافظــة البيضــاء التــي كان يقودهــا الشــيخ "ياســر العواضــي"  مديري

ــح" فــي ديســمبر/كانون الأول  ــه صال ــي عبدالل ــل "عل ــى مقت ــن حت ــاً مــن الحوثيي ــذي كان مقرب ال

2017م. فــي الأشــهر التــي تبعــت ذلــك كان الحوثيــون يحضــرون لجولــة المعــارك الجديــدة، حيــث 

ــة عــن  ــن"، وجمعــوا المعلومــات المخابراتي ــدوا الآلاف معظمهــم مــن "الأطفــال والمراهقي جن

القيــادة العســكرية فــي محافظــة مــأرب،

العوامل المتغيرة لـ"معركة مأرب"
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ومناطــق معســكرات التدريــب، والتواصــل مــع شــيوخ القبائــل لتأميــن مرور ســلس عبــر مناطقهم 

ــى جانــب  ــى التُجــار ورجــال الأعمــال، إل ــرة عل ــات كبي ــى فــرض جباي ــة مــأرب. إضافــة إل إلــى مدين

الضرائــب والجمــارك التــي تُقــدر وحدهــا بمليــاري دولار ســنوياً، والتــي تحولــت إلــى مجهــود للحرب 

بــدلًا مــن تســليم رواتــب الموظفيــن الحكومييــن فــي مناطــق ســيطرتهم إذ لــم يتســلموا رواتبهــم 

منــذ العــام 2016.

فــي الرابــع مــن فبراير/شــباط 2021 بــدأ الحوثيــون هجومهــم الجديــد فــي محافظة مــأرب عبر ثلاثة 

ــال: "حــدود محافظــة صنعــاء، وحــدود محافظــة الجــوف، وحــدود محافظــة البيضــاء"  محــاور قِت

فــي وقــت توقفــت فيــه عــدد مــن جبهــات القِتــال فــي تعــز والضالــع والســاحل الغربــي وصعــدة 

وحجــة، مــا أثــر علــى مــأرب بتجمــع كل قــوى الحوثييــن عليهــا مــن جميــع الاتجاهــات]13[. وتحركــت 

جبهتــا "تعــز" و"حجــة" لاحقــاً بعــد مــرور أســابيع علــى بــدء الحوثييــن هجومهــم.

صُممــت معركــة مــأرب الأخيــرة لتلتهــم أكبــر عدد مــن الجنود والأموال والمعدات العســكرية، قُتل 

الآلاف العــام الماضــي، وتجــاوز أعــداد القتلى خلال الشــهر الأول من هــذا الهجوم"1000"مُقاتل. 

وبطبيعــة الحــال فــإن الطــرف الــذي يشــن الهجــوم يتعــرض لخســائر فادحــة، ويكــون عرضــة 

للكمائــن والاســتهداف المباشــر. لذلــك خســر الحوثيــون كثيــراً فــي هــذه المعركــة وتحولــت جبــال 

مــأرب وصحرائهــا إلــى " ثقــب أســود " يبتلــع عشــرات المقاتليــن الحوثييــن بشــكل يومــي.

إن الوضــع علــى أرض المعركــة يتغيــر بشــكل دوري حيــث تــدور معــارك "كرٍّ وفــرٍ"ّ. ولا يمكن تحديد 

مســارٍ لحظــي للمعركــة حيــث تتغيــر خارطــة الســيطرة فــي المحــاور الثلاثــة. وتحولــت المعركــة إلــى 

حــرب اســتنزاف و "كســر العظــم"، مــع ذلــك هنــاك عوامــل متغيّــرة إذا حــدث خلل فــي واحدة منها 

قــد تؤثــر علــى نتيجــة الحــرب لصالــح أحــد الطرفيــن مــا لــم فستســتمر المعركــة في "اســتنزاف".
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الحكومة الشرعية جماعة الحوثي وجه المقارنة

يمتلك الجيش الوطني قوات مُدربة، 
تدريباً جيداً. كما تملك القدرة على 
الدفع بمئات المقاتلين المُدربين 

من القطاعات العسكرية الأخرى في 
محافظات مثل حضرموت وشبوة 

والمهرة وأبين. لكن تحرك تلك 
القوات منوط بتفاهم مع التحالف 

العربي  لضمان عدم استغلال 
»المجلس الانتقالي« للوضع 

وينتهزها فرصة للسيطرة على تلك 
المحافظات.

كما أنه وعلى الرغم من نقل 
الحوثيين لقواتهم المدربة من 

جبهات القتال في الحديدة وتعز 
والضالع ولحج إلا أن القوات 

الحكومية في تلك المناطق لم تشن 
هجمات على الحوثيين لتخفيف 

الضغط على »مأرب«، عدا تحركات 
الجيش في مدينة تعز لفك الحصار 

الذي يفرضه الحوثيون، وحقق 
هجوم القوات الحكومية تقدما 

سريعا هناك.

تعاني جماعة الحوثي المسلحة 
من أزمة في المقاتلين المدربين، 

واعتمدت في تجنيدها خلال 
العامين الأخيريين على«الأطفال« 

و«المراهقين« الذين يتلقون 
تدريبات بسيطة قبل إلحاقهم 

بجبهات القِتال.
يستخدم الحوثيون الحالة الإنسانية 

والوضع المعيشي للسكان 
في مناطق سيطرتهم –وهي 

الأكثر كثافة سكانية- لدفع 
الشبان للقتال في صفوفهم 

مقابل الحصول على مرتب 
دوري وحصول عائلاتهم على 

المساعدات الإنسانية –التي في 
العادة تقدمها المنظمات الدولية.

المقاتلون

تعتقد معظم قبائل مأرب]15[ 
باختلاف مناطقها أن "الحوثيين" 

معتدين على مناطقهم. وأن 
الحوثيين يسعون إلى إعادة "الإمامة 

الزيدية" إلى مناطقهم، والسيطرة 
على ثرواتهم، والتحكم بأعرافهم. 
كما أن التعاون القبلي والسلطة 

المحلية في مأرب التي يمثلها 
الشيخ "سلطان العرادة" محافظ 

المحافظة

لغالبية الساحقة للمقاتلين 
الحوثيين ينتمون إلى محافظات 

غير محافظة مأرب ومن خارج 
قبائلها، لذلك فإنهم يُعتبرون في 

العُرف القبلي معتدين، ولذلك  
رفضت القبائل الموجودة في 

مناطق الحوثيين الدفع بشبابها 
للقتال في مأرب]14[.

الحاضنة 
المجتمعية
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ومشاركتهم في الإدارة، -وتقدم 
رجال قبائل من عدة محافظات 

»صنعاء، ريمة، عمران، ذمار، تعز، 
شبوة..إلخ« لقتال الحوثيين لمنعهم 
من الوصول إلى مناطقهم- ساهم 

في دفع هذه القبائل لمساندة 
الحكومة الشرعية.

لذلك حتى المقاتلين في صفوف 
الحوثي معروفٌ أنهم يعتدون 

على قبائل أخرى، وهذا يؤثر على 
معنوياتهم وأساس قِتالهم.

يصعب على الحوثيين الحصول 
على حاضنة شعبية في مأرب، 
لأسباب عدة: متعلقة باختلاف 

المذهب فمعظم قبائل مأرب من 
المذهب الشافعي، والحوثيون 

يعلنون »زيديتهم«. وتاريخ الإمامة 
الزيدية في اليمن سيء مع تلك 

القبائل.

تعاني الحكومة الشرعية من ذات 
المشكلة، فعلى عكس الحوثيين-

الذين يكادون ينفقون في القطاع 
الحكومي- فهي ملزمة بمصارعة 

الوضع الاقتصادي السيء في 
مناطقها ودفع رواتب الموظفين. 
إلى جانب وجود فساد في بعض 

دوائرها]17[. ولم تسلم رواتب الجنود 
في الألوية العسكرية التي تقاتل 

ضد الحوثيين في مأرب وباقي 
المحافظات منذ أكثر من عام .

إن المشاركة الفاعلة من السعودية 
في هذه المعركة، قد يدفعها 
لتسليم مرتبات القوات طوال 

المعركة.

للحرب تكاليف باهظة ليس 
فقط في الأرواح. بل في المال 

والسلاح.
يعاني الحوثيون من أزمة مالية 

تتفاقم كلما استمرت المعارك. 
فمصادر تمويل جهود حربهم 
لم تعد كافية، حيث يعتمدون 
على عديد من المصادر أبرزها 

»الضرائب والجمارك والجبايات« 
على الشركات والمؤسسات 

التجارية في مناطق سيطرتهم. 
في عام 2019 تمكن الحوثيون 

من تحصيل ما يقارب من ملياري 
دولار- حسب تقارير دولية. 

كما يحصلون على عائدات من 
الأسواق السوداء التي ينشئونها 

في مناطق سيطرتهم بما في 
ذلك »سوق المشتقات النفطية«. 

ساهم الحظر الجزئي لوصول 
المشتقات النفطية إلى ميناء 

الحديدة العام الماضي في منع 
حصول الحوثيين على عشرات 

الملايين من الدولارات لتمويل 
جهود الحرب]16[.

التكاليف المالية
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يثير استمرار الحوثيين في فرض 
»جبايات« غضب التُجار ورجال 

الأعمال، والذين قد يجدون 
أنفسهم بين خيارين صعبين، 
إما الدفع للحوثيين أو سحب 

استثماراتهم خارج مناطق 
الحوثيين.

تقاتل القوات الحكومية والقبائل 
بأسلحة شخصية، وقليل من 

الأسلحة الثقيلة التي حصلوا عليها 
من السعودية، وتشكو القوات 

الحكومية  مراراً من "انعدام الذخيرة"  
لكن القوات الحكومية تمتلك 

سيطرة جوية نوعية من خلال سلاح 
الجو السعودي.

يقاتل الحوثيون مستخدمين 
أسلحة نوعية ورثوا بعضها من 

الجيش النظامي بعد سيطرتهم 
على المعسكرات عقب اقتحامهم 

العاصمة اليمنية صنعاء.

كما يحصلون على الأسلحة 
من "تجار الأسلحة" التي تصل 
إلى البلاد بطريقة معقدة حتى 

تتجاوز آلية مراقبة الأمم المتحدة 
للموانئ التي تعمل تحت إشراف 

التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية.

أما تكنولوجيا الأسلحة النوعية، 
والأسلحة المتقدمة مثل 

الصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيّرة فيحصلون عليها من 

إيران، وتنفي طهران المتكرر هذه 
الاتهامات لكن تقارير دولية تؤكد 

تزويد الحرس الثوري للحوثيين 
بتلك الأسلحة.

التسليح
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وتوضــح "العمليــات العســكرية" فــي مــأرب خــال الشــهرين الماضييــن أن "المعركــة 
صفريــة" حيــث يمكــن ملاحظــة التالــي:

ــق تقــدم نحــو مــأرب، هــو "انعــدام وجــود  ــن فــي تحقي ــي تواجــه الحوثيي ــرز المعوقــات الت  إن أب

تلــك المعوقــات مــن خــال  التغلــب علــى  حاضنــة شــعبية" للجماعــة فــي مــأرب، وحاولــوا 

تقديمهــم اتفاقيــات مــع "قبائــل مــأرب"، تضمــن فيــه القبائــل مــروراً آمنــاً للحوثييــن والوقــوف 

علــى "الحيــاد" مقابــل: حصولهــم علــى %60 مــن إيــرادات المحافظــة، وتعييــن المســؤولين 

الحكومييــن المحلييــن مــن قِبلهــم، ولا ينتشــر الحوثيــون فــي مناطــق قبائلهــم. لكــن القبائــل 

ــل التــي ســمحت  ــن معهــم، خاصــة بعــد تعاملهــم مــع القبائ ــم تعــد تثــق فــي ســلوك الحوثيي ل

بمرورهــم إلــى صنعــاء صيــف 2014م، وكان مصيــر معظمهــم القتــل أو الاغتيــال]18[، كمــا قامــوا 

باحتــال مناطقهــم وتعييــن شــيوخ موازيــن للشــيوخ الشــرعيين الذيــن وصلــوا لـ"المشــيخة" عبــر 

الأعــراف القبليــة. ويعتبــر مــا حــدث لشــيوخ قبائــل محافظتــي البيضــاء والجــوف "المجاورتيــن" 

ــر مــن المشــتركات "الدينيــة، والاجتماعيــة، والأعــراف والتقاليــد"  الذيــن يرتبطــون معهــم بالكثي

ــون. ــه الحوثي شــاهد قريــب لمــا يمكــن أن يرتكب

• يتحــرك الحوثيــون فــي مجموعــات قليلــة العــدد، ويشــنون هجمــات منفصلــة، علــى أن تكــون 	

ــا  ــن يســتمدون أوامرهــم مــن قيادتهــم العلي ــن الذي ــد القــادة الميدانيي المعركــة وخططهــا بي

التــي تشــترك فــي غرفــة عمليــات مــع مستشــارين إيرانييــن لإدارة المعركــة والتخطيــط لهــا، 

ويعتمــدون علــى الطائــرات الاســتطلاعية لمعرفــة مواقــع القــوات الحكوميــة قبــل شــن 

الهجمــات.

• تعتمــد القــوات الحكوميــة علــى الكمائــن فــي اصطيــاد الحوثييــن، والتمركــز فــي مواقعهــا 	

لصــد الهجمــات التــي يشــنها المقاتلــون الحوثيــون، ومنــع تســللهم.

• يدفع الحوثيون بالمقاتلين دون اكتراث بعدد القتلى والجرحى في صفوفهم.	
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إن تأثيــر نتائــج "معركــة مــأرب" يتجــاوز مســألة الوصــول إلــى "حــل سياســي ينهــي الصــراع" 

إلــى تأثيــر يمتــد لمســتقبل اليمــن خــال الســنوات القادمــة. وتوجــد ثلاثــة ســيناريوهات لنتيجــة 

المعركــة:

 الأول: دخول الحوثيين مدينة مأرب.

 الثاني: التصدي للحوثيين وإجبارهم ومنعهم من الوصول إلى مدينة مأرب.

 الثالث: اتفاق بين الحوثيين والحكومة الشرعية لوقف الحرب في مأرب.

• يقــدم "ســاح الجــو الســعودي" قــدرة فائقــة علــى ردع هجمــات الحوثييــن المنســقة، ويبــدو 	

أن التنســيق بيــن تحــرك القــوات البريــة اليمنيــة وســاح الجــو الملكــي عالــي للغايــة - للمــرة 

الأولــى خــال الحــرب - وهــو مــا يتســبب بخســائر ثقيلــة لجماعــة الحوثــي، ومنــع حــدوث غــارات 

ــن لهــذه المعركــة. كمــا أن المســاحات  ــي خــال الشــهرين الأولي ــى الجيــش الوطن ــة عل خاطئ

الصحراويــة التــي توصــل إلــى مدينــة مــأرب مناطــق مفتوحــة تجعــل مــن الســهل للطيــران 

اصطيادهــم. لذلــك جــدد الحوثيــون عرضهــم بوقــف اســتهداف الأراضــي الســعودية مقابــل 

وقــف الهجمــات الجويــة]19[ التــي تصاعــدت بشــكل كبيــر مــع بــدء المعركــة فــي مــأرب وإعــان 

"بايــدن" رفــع الحوثييــن مــن قائمــة الإرهــاب]20[.

• تمكنــت القــوات الحكوميــة ورجــال القبائــل مــن امتصــاص هجــوم الحوثييــن الــذي بــدأ عنيفــاً 	

للغايــة، وخــال الأســابيع الأخيــرة تباطــأ الحوثيــون أو فشــلوا فــي تحقيــق تقــدم يذكــر.

• يــرى الطرفــان اســتمرار المعركــة حتــى الانتصــار الكامــل، رغــم الكلفــة البشــرية والماديــة. ويبدو 	

أن الحوثييــن يدفعــون تكاليــف باهظة.

تأثير "معركة مأرب" على مصير اليمن
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الأول: سيطرة الحوثيين على مأرب
 وهــو ســيناريو بعيــد المنــال، لكــن يمكــن تحقيقــه فــي حــال أحــدث الحوثيــون خرقــاً فــي العوامــل 

المتغيّــرة مــع ضــرورة حصــول الجماعــة المســلحة علــى حاضنــةٍ قَبليــةٍ تقبــل اتفــاق "الحيــاد 

القبلــي" للمــرور إلــى مدينــة مــأرب. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الحوثييــن لــن يكونــوا قادريــن علــى 

فــرض ســيطرتهم علــى المحافظــة حيــث ســيتعرضون لهجمــات مســتمرة وربمــا معــارك صغيــرة 

مــن القبائــل التــي ترفــض وجودهــم، وقــد يفجــر القبائــل منشــآت النفــط والغــاز فــي المحافظــة 

ويحرصــون علــى عــدم اســتقرار وجودهــم فيهــا، وهــو مــا يكلــف الحوثييــن كثيــراً.

بالســيطرة علــى مــأرب ســيتمكن الحوثيــون مــن تأميــن العاصمــة صنعــاء ومنــع تواجــد القــوات 

الحكوميــة فــي مديريــة "نهــم" وســيقطع الحوثيــون خطــوط الإمــداد إلــى تلــك القــوات مــن 

الشــمال. وبذلــك تكــون ســيطرت علــى معظــم المحافظــات الشــمالية، وفتحــت الطريــق باتجــاه 

"شــبوة" و"حضرمــوت" وقســمت جنــوب اليمــن إلــى نصفيــن، لتبــدأ معاركهــم باتجــاه مناطــق 

ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة "القــوات المشــتركة" 

غــرب البــاد.

وفــي حــال حــدوث ذلــك ســتحدث أكبــر أزمــة نــزوح عرفتهــا اليمــن بخــروج مليونــي نــازح معظمهــم 

كانــوا قــد فــروا مــن مناطــق الحوثييــن خــال ســنوات الحــرب، ولا يعــرف إلى أين ســتكون وجهتهم 

الجديدة.

ــة  ــى تمثيلهــا فــي أي ــى الحكومــة الشــرعية وعل ــة عل ــة للغاي كمــا إن خســارة مــأرب ســتكون ثقيل

مفاوضــات مرتقبــة، كمــا أن الكثيــر مــن الــولاءات ســتتبدل وســتذهب الأطــراف نحــو اتفاقــات 

فرديــة مــع الحوثييــن- كمــا أشــار رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، مــا تجعــل هيمنــة الحوثييــن 

دائمــة علــى مســتقبل البــاد.

كمــا أن ســيطرة الحوثييــن علــى مــأرب وهيمنتهــم علــى اليمــن، يجعــل الوجــود الإيرانــي عبــر 

وكيلــه فــي اليمــن دائمــاً، ولــن تســتطيع الريــاض تجــاوزه أو إيجــاد حلــول لــه فــي المســتقبل 

القريــب. وتريــد الســعودية تأميــن أراضيهــا مــن صواريــخ الحوثييــن وطائراتهــم المســيّرة المفخخــة، 

وابتعادهــم عــن إيــران. وفيمــا يمكــن قيــاس الأول بوقــف الهجمــات، لا توجــد أداة قيــاس لابتعــاد 

الحوثييــن عــن إيــران. إلا بتوقيــع اتفــاق عــدم اعتــداء وتفاهــم بيــن طهــران والريــاض وهــو أمــرٌ بعيــد 

المنــال.
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الثاني: فشل الحوثيين في مأرب
ــرة الخاصــة بالحكومــة الشــرعية  ــه، إذا اســتمرت العوامــل المتغيّ وهــو الســيناريو الممكــن حدوث

فــي الثبــات، واســتمرت التعزيــزات العســكرية مــن المحافظــات فــي الوصــول إلــى الخطــوط 

ــة، والدعــم المالــي والتســليحي والغطــاء الجــوي مــن الريــاض. وفــي حــال اســتمر ذلــك  الأمامي

ــة. ــال الحالي ــة فــي خطــوط القِت ســتبقى المعركــة ثابت

ــر ذلــك خارطــة الحــرب فــي اليمــن بســرعة،  وإذا فشــل الحوثيــون فــي هــذه "المعركــة" فقــد يغيّ

فالحوثيــون اضطــروا لإلقــاء الكثيــر مــن مواردهــم العســكرية والبشــرية المهمــة فــي معركــة 

مــأرب، مــا يعنــي أن الجماعــة تخســر مئــات المقاتليــن بمــن فيهــم المدربيــن جيــداً، فــي الوقــت 

الــذي يواجهــون فيــه تحديــات فــي جبهــات مهمــة أخــرى، فــي تعــز والجــوف والضالــع والحديــدة 

وربمــا تفتــح جبهــات أخــرى.

كمــا أنــه إذا تمكنــت القــوات التــي تواجــه الحوثييــن مــن التوحــد تحــت قيــادة واحــدة ودفــن 

الخلافــات عندهــا يمكــن إضعــاف ســيطرة الحوثييــن علــى تلــك المناطــق وفــرض الحكومــة 

الشــرعية ســيطرتها. لكــن عقبــة توحيــد هــذه القــوات بمــا فيهــا التابعــة للمجلــس الانتقالــي 

المشــتركة" صعبــة. و"القــوات  الجنوبــي 

كمــا أن فشــل الحوثييــن فــي هــذه المعركــة -رغــم الأكلاف الماديــة والبشــرية التــي خســرتها 

الجماعــة- قــد يثيــر خلافــات واســعة داخــل قيــادات الجماعــة التــي قــد تــؤدي إلــى انقســامها، 

جــراء مــا ســتعانيه مــن ضعــف عقــب انتهــاء هــذه المعركــة. كمــا النفــوذ داخــل مؤسســات الدولــة 

الحكوميــة الخاضعــة لســيطرة هــذه القيــادات فــي صنعــاء والمحافظــات كان مصــدراً لخلافــات 

ســابقة]21[. فــي ذات الوقــت فــإن فشــل الحوثييــن فــي هــذه المعركــة وحالــة الضعف التــي يعانون 

ــر بـ"الانتفاضــة" ضــد  منهــا مــع الخســائر ســيدفع رجــال القبائــل فــي مناطــق ســيطرتهم للتفكي

ســلطة الأمــر الواقــع للجماعــة المســلحة.

تحــرك جبهــة محافظــة تعــز )وســط اليمــن( أكــد تأثيــر معركــة مــأرب علــى الحوثييــن، حيــث تمكــن 

ــت محاصــرة  ــى مناطــق شاســعة –ظل ــي والمقاومــة الشــعبية مــن الســيطرة عل الجيــش الوطن

مــن الحوثييــن منــذ -2016 ، وتوضــح المعركــة فــي تعــز إلــى أن هنــاك مســاندة مجتمعيــة كبيــرة 

للجيــش والمقاومــة الشــعبية، وظهــر تلاحــم شــعبي كبيــر لــم يحصــل مــن قبــل، 
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إلــى أن كثيــراً مــن مناطــق ســيطرة الحوثييــن بــدأت تتســاقط ذاتيــا بعــد تســليم  أدى ذلــك 

ــى  ــن إل ــن ينتمــون لتلــك المناطــق أنفســهم لقــادة الوحــدات العســكرية المنتمي ــن الذي المقاتلي

المناطــق]22[. نفــس 

قــد يحــاول قــادة الحوثييــن اســتباق حــدوث تداعيــات الهزيمــة فــي معركة مــأرب بالتصــرف بطريقة 

ــدو أن  ــي اليمــن، ويب ــرب ف ــة للح ــق نهاي ــي لتحقي ــع رؤى المجتمــع الدول ــراط م ــة والانخ برجماتي

انخراطهــم مــع التحــركات الدبلوماســية الأمريكيــة فــي اليمــن مــن أجــل تحقيــق ذلــك. لكنهــم 

ســيكونون فــي موقــف أضعــف بكثيــر ممــا كانــوا عليــه قبــل معركــة مــأرب الأخيــرة.

وفــي حــال لــم تحصــل انتفاضــة مجتمعيــة ضــد الحوثييــن واســتمرت الجماعــة فــي حربهــا علــى 

مــأرب قــد يســرع ذلــك مــن خلــق توازنــات جديــدة فــي المنطقــة.

كمــا أن ردة فعــل الحوثييــن بشــأن "الخطــة الأمريكيــة" ورفــض وقــف الهجــوم علــى مــأرب رغــم 

الأزمــة الإنســانية المتوقعــة. والصــدام مــع المجتمــع الدولــي فــي قضيــة "الناقلــة صافــر" 

والمراوغــة الحوثيــة قــد يذهــب مجلــس الأمــن إلــى اســتصدار قــرار يســمح بتدخــل محــدود لإنقــاذ 

ناقلــة النفــط الموجــودة فــي البحــر الأحمــر]23[.

 قبــل المعركــة الأخيــرة قَــدم الحوثيــون اتفاقــاً لمنــع الهجــوم علــى مدينــة مــأرب ورفضتــه الحكومة 

ــن "شــروط استســام"  ــارة ع ــاق عب ــة. ومــن الملاحــظ أن هــذا الاتف الشــرعية والســلطة المحلي

وليــس اتفــاق بيــن قوتيــن، المبــادرة التــي قُدمــت إلــى مبعــوث الأمــم المتحــدة إلــى اليمــن 

"غريفيــث" تقــوم علــى "تســع نقــاط" تتلخــص فــي:  

 تقاســم إيــرادات النفــط والغــاز فــي مــأرب، وعــدم اســتخدام مــأرب للتحشــيد العســكري أو لأيــة 

عمليــات عســكرية، والإفــراج عــن أســرى الحوثييــن فــي مــأرب، وتوظيــف المواليــن للجماعــة فــي 

المؤسســات الحكوميــة]24[.

وبعــد رفــض الحكومــة اليمنيــة، حــاول الحوثيــون عقــد اتفاقــات مــع القبائــل المحليــة فــي مــأرب 

لكنهــم فشــلواْ فــي إحــداث تغييــر كبيــر بســبب "انعــدام وجــود حاضنــة شــعبية" للجماعــة.

الثالث: التوصل إلى اتفاق
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مــن دون أدنــى شــك فــإن "معركــة مــأرب" تؤثــر علــى الخطــط والاندفــاع الدولــي لإنهــاء الحــرب 

فــي اليمــن. وبغــض النظــر عــن ســيناريو نهايتهــا فــإن الأمــم المتحــدة والــدول المعنيــة بالمصالحة 

ــق  ــى تحقي ــن عل ــار الطرفي ــي يمضــون فــي تنفيذهــا لإجب ــر الخطــط الت ــة بتغيي فــي اليمــن معني

اتفــاق ســام.

لذلــك ســيلجأ مبعــوث الولايــات المتحــدة إلــى اليمــن "تيموثــي ليندركينــغ" ومبعــوث الأمــم 

المتحــدة إلــى اليمــن "مارتــن غريفيــث" إلــى التركيــز علــى وقــف فــوري لإطــاق النــار فــي مــأرب، 

قبــل الشــروع فــي الوصــول إلــى وقــف إطــاق نــار كامــل فــي باقــي اليمــن. كمــا سيشــجع 

المبعوثــان اســتمرار المفاوضــات الخلفيــة التــي تجــري بيــن الســعودية والحوثييــن، للوصــول إلــى 

ــار بيــن الطرفيــن. ــادل إطــاق الن اتفــاق لوقــف تب

ويبــدو أن "ليندركينــغ" قطــع شــوطاً طويــاً وأنهــى أربــع ســنوات مــن عزلــة الحوثييــن مــن قِبــل 

واشــنطن، بلقــاء "ســري" غيــر مثمــر جمعــه بكبيــر المفاوضيــن الحوثييــن "محمــد عبــد الســام" 

ــغ" فــي المنطقــة ولقــاء  ــة "ليندركين ــوم 26 فبراير/شــباط 2021م. وحــددت جول فــي مســقط ي

ــم يضــع  ــكات" ول ــزال فــي "تكتي ــا ي ــغ" م ــى أن "ليندركين ــد مــن النقــاط تشــير إل ــن العدي الحوثيي

اســتراتيجية معينــة أو رؤيــة لإنهــاء الحــرب فــي اليمــن. وأعلــن "ليندركينــغ" أنــه قــدم رؤيــة لقــادة 

الحوثييــن مــن أجــل وقــف إطــاق النــار]25[. لكــن رد الحوثييــن جــاء ســريعاً برفضهــا]26[، فيمــا أعلنــت 

ــون أن "الســيطرة علــى مــأرب"  ــرى الحوثي ــة معهــا. إذ ي الحكومــة الشــرعية أنهــا تتعاطــى بإيجابي

يجــب أن تســبق أيــة مفاوضــات ســام. لذلــك يــرى "ليندركينــغ" أن انعــدام وجــود نتيجــة لـ"معركــة 

مــأرب" واســتمرارية المعركــة دون وجــود طريقــة يمكــن مــن خلالهــا "قيــاس" مــن المنتصــر فيهــا، 

يُعقــد طــرح أمريــكا والأمــم المتحــدة خطــة نهائيــة لإنهــاء الحــرب.

وتشــير مبــادرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأمــم المتحــدة إلــى "وقــف إطــاق نــار فــوري" فــي 

اليمــن، ورفــع الحظــر عــن مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة والالتــزام ببــدء المشــاورات. يعقبــه مــا 

يســميه "ليندركينــغ" ب نهــج "المســار المــزدوج" فــي إشــارة إلــى المحادثــات السياســية والإغاثــة 

الإنســانية]27[.

تأثير "معركة مأرب" على الجهود الدولية لإنهاء الحرب
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وهناك بعض الأمور التي يمكن ملاحظتها لمعرفة التعقيد الذي يصطدم 
بـ"ليندركينغ" و"غريفيث" في اليمن:

• يضــع هجــوم الحوثييــن علــى "مــأرب" الإدارة الأمريكيــة الجديــدة فــي موقــف حــرج للغايــة، إذ 	

أنــه يأتــي بعــد إزالــة الحوثييــن مــن قائمــة الولايــات المتحــدة للمنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة. 

واعتبــرت ذلــك بــادرة حســن نيّــة تجــاه الحوثييــن. كمــا أنــه وعقــب قــرار الإزالــة صَعــد الحوثيــون 

مــن هجماتهــم علــى الســعودية وبلــغ عــدد الطائــرات المســيرة والصواريــخ الباليســتية التــي 

أطلقهــا الحوثيــون علــى الســعودية أكثــر مــن "40" طائــرة مســيّرة وصاروخــا باليســتيا]28[. ويضع 

هجــوم الحوثييــن "الأمــم المتحــدة" والمجتمــع الدولــي فــي "حــرج" إذ سَــعواْ بــكل قوتهــم إلــى 

وقــف هجــوم التحالــف العربــي علــى الحديــدة وتوصلــوا إلــى "اتفــاق ســتكهولم" عــام 2018  

بحجــة المخــاوف مــن أزمــة إنســانية إذا ســيطرت الحكومــة والقــوات المواليــة لهــا علــى المينــاء 

الحيــوي. الأمــر نفســه فــي "مــأرب" حيــث يهــدد تصاعــد القِتــال فــي تهجيــر مليونــي نــازح 

يعيشــون فــي المدينــة بمــا فيهــا "124" مخيــم نــزوح، ولا يعــرف إلــى أيــن وجهتهــم القادمــة..!

• مشــاورات 	 عبــر  الســعودية،  مــع  مشــاوراتهم  تكثيــف  إلــى  الحوثييــن  "ليندركينــغ"  دعــا   

ــى  ــك المشــاورات إل ــا فــي تل ــت، وبالفعــل رفعــت الســعودية تمثيله ــى الانترن ــة عل افتراضي

ــر المفاوضيــن  ــر" فــي تلــك المشــاورات مــع كبي مشــاركة الســفير الســعودي "محمــد آل جاب

الحوثييــن "محمــد عبدالســام". وحســب وســائل الإعــام فــإن الســعودية تركــز علــى أمــن 

حدودهــا ووقــف القصــف المســتمر للحوثييــن علــى المملكــة ومنشــآت النفطيــة فيهــا. ومثّــل 

هجــوم الســابع مــن مــارس/آذار2021 علــى مينــاء "رأس تنــورة" ذروة المخــاوف الســعودية مــن 

احتماليــة اشــتراك إيــران أو الميليشــيات العراقيــة المواليــة لهــا فــي القصــف]29[، علــى الرغــم 

مــن تبنــي الحوثييــن للهجــوم الــذي تــم بصواريــخ باليســتية وطائــرات دون طيــار "مفخخــة". كما 

تريــد المملكــة منطقــة عازلــة علــى حدودهــا، وإعــان الحوثييــن تخليهــم عــن إيــران]30[.  ويريــد 

ــة القصــف التــي يقودهــا التحالــف فــي اليمــن – خاصــة مــع الخســائر  الحوثيــون وقــف حمل

الكبيــرة التــي ســببها لهــم خــال معركــة مــأرب- وفتــح المجــال للطائــرات التجاريــة،
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ووقف ما يسمونه حصاراً على الموانئ الخاضعة لسيطرتهم]31[.

تدفــع أمريــكا والأمــم المتحــدة والــدول المؤثــرة فــي الملــف اليمنــي إلــى إنجــاح مشــاورات 

الحوثييــن والســعودية -التــي بحســب الولايــات المتحــدة أكثــر رغبــة فــي حــل سياســي ممــا 

كانــت عليــه قبــل ســتة أشــهر]32[-. وقــد يتوصــل الطرفــان إلــى اتفــاق يركــز علــى "الحاجــة" وليــس 

المتطلبــات. بحيــث تضمــن الولايــات المتحــدة اســتمرار دعــم الســعودية فــي الدفــاع عــن أراضيهــا 

وتدريــب قواتهــا ونشــر بطاريــات "باتريــوت" إلــى جانــب تعهــد الحوثييــن بعــدم قصــف الأراضــي 

الســعودية والتوغــل فيهــا، مقابــل وقــف الهجمــات الجويــة. ثــم الانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة 

بإشــراك الحكومــة الشــرعية فــي هــذا الاتفــاق]33[ كمــا حــدث فــي "اتفــاق ظهــران الجنــوب" بيــن 

ــم إحــرازه]34[. ــذي ت ــذي انهــار بعــد أشــهر رغــم التقــدم ال ــن والســعودية عــام 2016، ال الحوثيي

• أوراق الضغــط: تملــك الولايــات المتحــدة والمجتمع الدولي أوراقاً للضغط على الســعودية 	
والحكومــة اليمنيــة، لكــن أوراق الضغــط هــذه منعدمــة تجــاه الحوثييــن واتضــح ذلــك فــي 

"هجومهــم علــى مــأرب" و"التصعيــد ضــد الســعودية". تراجعــت إدارة بايــدن عــن أهــم أوراق 

ــك أوراق  ــة، فيمــا لا تمل ــة الأجنبي ــم المنظمــات الإرهابي ــن مــن قوائ ــة الحوثيي الضغــط بإزال

ضغــط علــى إيــران حليفــة الحوثييــن فــي المنطقــة. علــى العكــس تســعى "إدارة بايــدن" إلــى 

الاندفــاع نحــو إعــادة التفــاوض بشــأن "الاتفــاق النــووي الإيرانــي" مســتخدمة رفــع الحوثييــن 

مــن قوائــم المنظمــات الأجنبيــة كبــادرة حســن نيّــة، قابلتهــا جماعــة الحوثــي وإيــران بشــن 

هجــوم علــى "مــأرب" وتصعيــد الهجمــات علــى الســعودية. مــا يجعــل مــن وضــع آليــة تنفيــذ 

ــة  ــت التجرب ــار فــي "مــأرب" محــل شــك. إذ أثبت ــدأ بوقــف إطــاق الن ــاق "ســام" تب لأي اتف

الأمميــة بشــأن تنفيــذ "اتفــاق الحديــدة" محدوديــة التأثيــر الدولــي والأممــي علــى ســلوك 

الحوثييــن لتنفيــذ أي مــن تعهداتهــم، مــا لــم يســبقه تحقيــق انتصــار عســكري.في محاولــة منهــا 

لفــرض ضغــوط علــى الحوثييــن، قامــت الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــات علــى اثنيــن مــن 

قيــادات الحوثييــن، رداً علــى اســتمرار الحوثييــن فــي "الهجــوم علــى مــأرب" 
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والتصعيد ضد السعودية]35[، لكن مثل هذه القرارات ذات تأثير ضعيف على الحوثيين.

كمــا أن فشــل المجتمــع الدولــي فــي الضغــط علــى الحوثييــن للســماح لفِريــق الأمــم المتحــدة 

لصيانــة ناقلــة النفــط المنكوبــة "صافــر" قبالــة الســواحل اليمنيــة فــي البحــر الأحمــر]36[، يوضــح 

انعــدام وجــود أوراق ضغــط تجبــر الحوثييــن علــى وقــف ممارســة لعبــة "المراوغــة" والاســتجابة 

لوقــف خطــر تســرب أكثــر مــن مليــون برميــل نفــط فــي البحــر.

ــدون تحقيــق الســام، أو الوصــول إلــى اتفــاق  أثبــت هجــوم الحوثييــن علــى مــأرب، أنهــم لا يري

ــن.  ــي ضــد الحوثيي ــي، والمجتمــع الدول يُنهــي الحــرب، وهــذا ســيضاعف نقمــة المجتمــع اليمن

ــز الجهــود الدبلوماســية  وربمــا تكــون "معركــة مــأرب" نقطــة تحــول وفِهــم لإدارة "بايــدن" بتركي

الأمريكيــة علــى ضروريــة تنفيــذ المرجعيــات الثــاث المعروفــة وهــي "المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا 

التنفيذيــة )2011(، ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي )2014(، وقــرار مجلــس الأمــن 2216 فــي 

العــام )2015(".

• الاســتراتيجية الاقتصاديــة: إن نهــج إدارة بايــدن بشــأن اليمــن يخطــئ فــي أهــم طريقــة 	
للمضــي قدمًــا - وهــي اســتراتيجية اقتصاديــة لتحســين القــوة الشــرائية لليمنييــن وقطــع 

الطريــق أمــام أمــراء الحــرب الــذي يعيشــون علــى "اقتصــاد الحــرب". علــى وجــه التحديــد، يمكــن 

لإدارة بايــدن المســاعدة فــي تحســين القــوة الشــرائية مــن خــال]37[:

ــة مــن خــال الســماح  ــادة العــرض وخفــض تكاليــف الســلع الأساســية والوقــود والأدوي  )1( زي

بزيــادة الاســتيراد وكســر احتــكار القِلــة علــى الســوق ودعــم المنتجــات الزراعيــة التــي يعمــل فيهــا 

نصــف الســكان.

 و)2( تثبيــت العملــة وزيــادة دخــل الأســرة مــن خــال إصلاحــات السياســة النقديــة والماليــة حيــث 

فقــد الريــال اليمنــي أكثــر مــن نصــف قيمتــه مقابــل الــدولار الأمريكــي.

ــى شــراء الســلع  ــدرة الســكان عل ــي وق ــدام الأمــن الغذائ ــم انع ــى تفاق ــة إل ــؤدي ضعــف العمل ي

الأساســية،وهو مــا  يــؤدي بــدوره إلــى لجــوء المدنييــن للقتــال فــي صفــوف الحوثييــن والأطــراف 

الأخــرى لإبقــاء عائلاتهــم علــى قيــد الحيــاة.
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فعلــى الرغــم مــن أن المســاعدة الإنســانية تنقــذ الأرواح، فهــي لا تغيــر الحســابات الاقتصاديــة 

ــن. والسياســية للمقاتلي

باختصــار.. يجــب أن تتغيــر الحوافــز الأساســية لاقتصــاد الحــرب، حتــى يتوقــف اعتمــاد الحوثييــن 

عليهــا لجلــب مقاتليــن والاســتثمار فــي مصائبهــم.

إن النتائــج التــي تقدمهــا معركــة مــأرب لا تنعكــس علــى اليمــن وحدهــا بــل علــى سياســات الــدول 

ــة  ــى الأطــراف الدولي ــذي ســينعكس عل ــة، وال ــاه الحــرب فــي اليمــن ودعــم الأطــراف المحلي تج

وتأثيرهــا فــي المنطقــة، خاصــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.

-  السعودية:
قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية مبــادرة لإنهــاء الحــرب فــي اليمــن، تشــبه إلــى حــد كبيــر فــي 

خطوطهــا الرئيســية المبــادرة الأمريكيــة، وتقــوم علــى التالــي:

أ- وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

 ب- إعــادة فتــح مطــار صنعــاء الدولــي، ومينــاء الحديــدة أمــام الســفن النفطيــة شــريطة تســليم 

الإيــرادات للبنــك المركــزي فــي الحديــدة وفــق اتفــاق اســتكهولم،

ج- بدء المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

رحبــت الحكومــة اليمنيــة بالمبــادرة، فيمــا قــال الحوثيــون إنهــا "لا تتضمــن جديــداً" لكنهــم وبتدخل 

مــن ســلطنة عمــان أرســلوا متطلباتهــم علــى هــذه المبــادرة ومبــادرة الولايــات المتحــدة- الأمــم 

المتحدة]38[.

يشــترط الحوثيــون وقــف الحملــة الجويــة قبــل المعــارك البريــة، كمــا لا يريــدون شــروطاً لإعــادة 

فتــح مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء. وفــي الشــرط الأول يعنــي وقــف التفــوق الجــوي للحكومــة 

اليمنيــة فــي محافظــة مــأرب مــا يعجــل بســرعة ســيطرة الحوثييــن علــى المدينــة.

تأثير "معركة مأرب" على الفاعلين:
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ــى عكســه تدخــل الحكومــة  ــاء التقــدم" وعل ــاوض أثن ــي تقــول "ف ــون بالحكمــة الت يعمــل الحوثي

اليمنيــة والتحالــف مــع الحوثييــن. وتحــاول الســعودية فــرض توقــف الحوثييــن عــن القِتــال فــي 

محافظــة مــأرب بهــذه المبــادرة لكنهــا علــى العكــس باتــت تحــاول إقنــاع أعداءهــا الحوثييــن بإنهــاء 

الحــرب التــي يعتقــدون أنهــم ينتصــرون فيهــا.

لذلــك إذا أوقــف الحوثيــون هجــوم مــأرب، والدخــول فــي مفاوضــات فســيكون بســبب عــدم 

تحقــق تقــدم كبيــر علــى الأرض. وفــي حــال أوقفــت الســعودية الغــارات الجويــة قبــل وقــف 

الهجــوم البــري فســتزيد فرصــة الحوثييــن فــي الوصــول إلــى مدينــة مــأرب والمنشــآت النفطيــة 

والغازيــة فيهــا، وعندهــا ســتكون الســعودية قــد خِســرت الحملــة العســكرية التــي دخلــت عامهــا 

الســابع.

-  إيران:
بالنســبة لإيــران فــإن تحقيــق الحوثييــن لانتصــار فــي مــأرب ســيعني خســارة الســعودية فــي أول 

معركــة بالوكالــة وجهــاً لوجــه فــي اليمــن، وســتزيد إيــران مــن رصيدهــا وصورتهــا القويــة فــي 

المنطقــة خاصــة مــع اقتــراب بــدء إعــادة التفــاوض بشــأن الاتفــاق النــووي الإيرانــي. وفــي حــال 

دخــل الحوثيــون فــي مفاوضــات بمقايضــة وقــف الهجــوم علــى مــأرب فســتضمن وجــود وكيــل 

ــران انتصــاراً وفقــاً للحلــول المطروحــة. قــوي ، وفــي كل الحــالات تحقــق إي

-  سلطنة عمان:
الســلطنة هــي الوســيط الرئيــس لإنهــاء الحــرب، ويبــدو أنهــا تــرى اقتــراب نهايــة الحــرب فــي 

البــاد]39[ وتحقيــق تقــدم فــي مبــادرات الســام. وتحــرص الســلطنة علــى وجــود طــرف فــي اليمــن 

قــوي يســتطيع وقــف التدخــات الســعودية والإماراتيــة التــي تؤثــر عليهــا مــن ناحيــة اليمــن. وتــرى 

فــي الحوثييــن وعدائهــم للدولتيــن الخليجيتيــن طرفــاً قــادراً علــى عرقلــة تلــك التدخــات فــي ظــل 

تشــظي الأطــراف الداعمــة للحكومــة الشــرعية.
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وتــرى ســلطنة عمــان فــي معركــة مــأرب محاولــة أخيــرة لمعرفــة القــوى الرئيســية فــي مســتقبل 

ــة )الحوثيون-الحكومــة الشــرعية(  اليمــن السياســي، وتحــاول الاحتفــاظ بالقــوى الرئيســية الحالي

لأن إضافــة قــوى محليــة أخــرى ســيزيد مــن تعقيــد المشــهد اليمنــي إذ قــد تنظــم كيانــات مواليــة 

للإمــارات.

-  بريطانيا:
تــرى بريطانيــا فــي إنهــاء الأزمــة اليمنيــة –بأيــة طريقــة كانــت- فرصــة لعلاقــة أوســع فــي الخليــج 

العربــي وتأكيدهــا ضمــان أمــن حلفائهــا الخليجييــن فــي وقــت تقــدم فيــه الولايات المتحدة رســائل 

ــرة خاصــة فــي ظــل  ــة كبي ــى اســتثمارات خليجي ســلبية. تســعى المملكــة المتحــدة للحصــول عل

ــدى  ــك ليســت ل ــي. لذل ــا والخــروج مــن الاتحــاد الأوروب ــروس كورون تراجــع الاقتصــاد بســبب في

بريطانيــا مشــكلة فــي إرســال قــوات إلــى اليمــن فــي حــال تــم التوصــل إلــى حــل ســلمي، وهــو أمــرٌ 

كانــت قــد عارضتــه فــي الســابق]40[. وتحــدد معركــة مــأرب طبيعــة المفاوضــات المتوقعــة بشــأن 

اليمــن، كمــا أنهــا ســتحدد القــدرة البريطانيــة فــي تخفيــف حــدة الاحتقــان فــي المنطقــة ودعــم 

مبــادرات الســام لإبهــار حلفائهــا فــي المنطقــة العربيــة مــع انســحاب الولايــات المتحــدة.

- الولايات المتحدة:
ــف  ــي، تحــول المل ــووي الإيران ــف الن ــى المل ــزه عل ــت الأبيــض وتركي ــى البي ــدن إل مــع مجــيء باي

اليمنــي بالنســبة لواشــنطن لمجــرد ورقــة مــن أوراق التفــاوض، وليســت ورقــة ضغــط خاصــة بعــد 

رفــع أمريــكا جماعــة الحوثــي مــن قوائــم المنظمــات الإرهابيــة، بــل ورقــة إبــداء حســن نوايــا تجــاه 

الإيرانييــن دون اعتبــار حتــى لحلفائهــم الســعوديين الذيــن كان الملــف اليمنــي مــن أهــم الملفــات 

الحساســة فــي العلاقــة بيــن الريــاض وواشــنطن. ورغــم تعييــن مبعــوث أمريكــي خــاص لليمــن إلا 

إن إدارة بايــدن لا تملــك أيــة اســتراتيجية واضحــة لإيقــاف الحــرب فــي اليمــن كمــا وعــدت، بــل إنهــا 

فتحــت شــهية إيــران فــي إرث كبيــر ســتخلفه أمريــكا فــي المنطقــة.
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تعــود الحوثيــون خــوض حروبهــم تحــت مبــررات متعــددة يتــم صناعتهــا قبيــل أي معركــة محليــة 

ــن الأيدلوجــي )نصــرة الإســام  ــررات بي ــوع هــذه المب ــا، وتتن حســب الحاجــة الملحــة لهــم تكتيكي

وتحريــر القــدس( أو الإجتماعــي ) الشــرف القبلــي( أو الإقتصــادي ) فــك الحصــار( أو مبــررات أخــرى 

ــة مــن  ــة (، وفــي كل مرحل ــاء الوصاي ــل )إنه ــن وســيادة دولتهــم مث ــاط بمشــاعر اليمنيي ذات ارتب

مراحــل حروبهــم لإخضــاع المحافظــات اليمنيــة يبحثــون عــن مبــرر مــن تلــك المبــررات.

كمــا أن دغدغــة المشــاعر العربيــة بشــعارات المــوت لأمريــكا وإســرائيل، لا تمنعهــم مــن رفــع 

شــعارات لدغدغــة الإعــام الدولــي مثــل )مكافحــة الإرهــاب( كمــا عملــوا فــي البيضــاء، أو شــعارات 

لدغدغــة الجماعــات الحقوقيــة بكشــف جانــب مــن الأضــرار الاقتصاديــة وتداعيــات المجاعــة التــي 

تســببتها معاركهــم، تغطيــة علــى حربهــم علــى مــأرب تحــت شــعار )فــك حصــار الوقــود(، رغــم أن 

مــأرب تمدهــم بالنفــط والغــاز بالســعر الرســمي، أو اســتغلال ســخط اليمنييــن المتزايــد ضد أخطاء 

التحالــف العربــي تحــت شــعار )تحريــر اليمــن مــن الاحتــال الســعودي الإماراتــي( كمــا يخططــون 

لمعاركهــم فــي شــبوة وحضرمــوت والمهــرة مســتقبلا.

وهــذه المبــررات والشــعارات هــي مكــررة فقــد ســبق لهــم أن طــردوا اليمنييــن مــن أتبــاع الديانــة 

اليهوديــة ثــم البهائييــن وفتحــوا معــارك لطــرد الســلفيين فــي دمــاج بصعــدة، كمــا قــادوا معــارك 

تحــت مســمى "تحريــر القبيلــة" فــي عمــران، ومعــارك "محاربــة الجرعــة" فــي صنعــاء.

لا تنتهــي مبــررات الحــرب لــدى جماعــة مســلحة حلمهــا أبعــد مــن حــدود اليمــن، حتــى لــو هزمــت أو 

انتصــرت فــي مــأرب، ولذلــك فهــي تــرى فــي مبــادرات الســام فرصــة لإعــادة التموضــع للإنطلاق 

إلــى مرحلــة جديــدة وتحــت مبــررات جديــدة لحــرب جديــدة، فالســام المســتدام لا يصلــح لهــا، لأنــه 

ــاء المنطقــة فــي  ــدو فــي بق ــة كمــا يب ــة إيراني ــا وتمددهــا، وهــي رغب ــى فــرص بقائه يقضــي عل

فوضــى طويلــة.   

خاتمة:
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مراجع:
ــر الانترنــت فــي "المحيــط الأطلســي"  ــدوة عب ــة، ن ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ]1[ ســارة تشــارلز، المســؤولة فــي الوكال

مصــدر ســابق.

]2[ تقرير إدارة مخيمات النازحين )حكومي( صدر في مارس/آذار2021م.

]3[ اليمــن يخســر 700 مليــون دولار ســنوياً لتوقّــف صــادرات الغــاز، العربــي الجديــد، تاريــخ النشــر 18/1/2018م، شــوهد 

https://bit.ly/3egAdBh :فــي 6/2/2021 علــى الرابــط

]4[ تقرير البنك المركزي اليمني لصادرات النفط الخام عام 2013م.

]5[ تراجــع حصيلــة صــادرات النفــط اليمنيــة %73 فــي ابريــل، رويترز، تاريخ النشــر 12/1/2014م وشــوهد في 6/3/2022م 

https://www.reuters.com/article/oegbs-yemen-oil-ab6-idARAKBN0EN0Y220140612 :على الرابط

]6[ لمعرفــة اســتراتيجية جماعــة الحوثــي تجــاه القبائــل اليمنيــة يمكــن الاطــاع علــى دراســة: القبيلــة والنفــط فــي حــرب 

اليمــن.. معركــة مــأرب الأخيــرة، مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، تاريــخ النشــر 10/10/2020، شــوهد فــي 6/3/2021 

https://abaadstudies.org/news-59852.html :علــى الرابــط

]7[ قاتلــت القبائــل اليمنيــة ضــد "حكــم الأئمــة" فــي شــمال البــاد، وهنــاك علاقــة عــداء قديمــة بيــن الطرفيــن منــذ أكثــر 

مــن ألــف عــام مــن الصــراع علــى الســلطة. لكــن قبائــل )البيضــاء، ومــأرب، والجــوف( كانــت أكثــر القبائــل ثوريــة ضــد حُكــم 

الأئمــة -مــن منطلقــات مذهبيــة وإنســانية- ودارت معــارك بينهــا وبيــن جيــوش الأئمــة خاصــة فــي العقــود الأخيــرة قبــل 

انتهــاء الحكــم الإمامــي )1962( إذ أنهــا كانــت ترفــض الانقيــاد للحكــم الإمامــي وترفــض "الظلــم والجــور" الــذي كانــت 

تتعــرض لــه. يســود اعتقــاد فــي اليمــن أن الحوثييــن يســعون لإعــادة الحكــم الإمامــي إلــى اليمــن، والعــودة للســيطرة علــى 

القبائــل فيهــا. لذلــك فــإن القبائــل تقاتــل الحوثييــن منعــاً لعــودة تلــك الحقِبــة.

]8[ وينتــور، باتريــك، يقــول الانفصاليــون إن بإمــكان "بايــدن" المســاعدة فــي إنهــاء الحــرب الأهليــة فــي اليمــن، الغارديــان، 

https://www.theguardian.com/world/2021/ :تاريــخ النشــر 1/1/2021، وشــوهد فــي 6/3/2021 علــى الرابــط

mar/01/biden-can-help-end-yemen-civil-war-by-backing-referendum-say-separatists

]9[ قافلــة الســاحل الغربــي تصــل إلــى مدينــة مــأرب، المشــهد اليمني، تاريخ النشــر 21/2/2021، وشــوهد في 6/3/2021 

https://www.almashhad-alyemeni.com/195390 :على الرابط

ــار بيــن الجانبيــن قائــم وفــق "اتفــاق ســتوكهولم" 2018 الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة، لكــن منــذ  ]10[ وقــف إطــاق الن

ــل  ــن، وقُت ــن الطرفي ــادل بي ــات التســلل، والقنــص والقصــف المتب ــك الاتفــاق اســتمرت الاشــتباكات وعملي ــع ذل توقي

واصيــب الآلاف بينهــم مدنيــون جــراء خروقــات وقــف إطــاق النــار. الاتفــاق الجديــد الــذي وقــع بيــن الطرفين في الســادس 

مــن فبراير/شــباط2021 يشــير إلــى وقــف "التســللات والقنــص والضــرب المدفعــي والصاروخــي وأعمــال هجوميــة وزرع 

عبــوات ناســفة، وتوقيــف كامــل للطيــران المســير والمفخــخ"، حصــل "أبعــاد" علــى صــورة مــن الاتفــاق الــذي يعتبــر ســرياً 

وأكــد ثلاثــة قــادة عســكريين فــي "القــوات المشــتركة" صحــة الاتفــاق.
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]11[ انســحبت القــوات الســعودية والإماراتيــة مــن محافظــة مــأرب بيــن )2020-2018( –حســب مــا أفــاد قــادة عســكريون- 

إلــى جانــب بطاريــات باتريــوت –المملوكــة للإمــارات- التــي تعتــرض الصواريــخ الباليســتية للحوثييــن، وهــو مــا أدى إلــى 

انعــدام دفاعــات المدينــة أمــام صواريــخ الحوثييــن.

]12[ آبايــان، راميــن •      تقريــر خــاص ب"مهــر".. جبهــة مــأرب؛ الأهميــة الإســتراتيجية ومصلحــة الأطــراف + الخريطــة 

ــة مهــر(، تاريــخ النشــر ۱۲ اســفند ۱۳۹۹ يوافــق )02/3/2021(، وشــوهد فــي 16/3/2021 علــى الرابــط:  الميدانيــة، )وكال

https://bit.ly/3qU5Fbo

]13[ محافــظ مــأرب: المدينــة تُهاجــم مــن ثلاثــة محــاور ومقاتــات التحالــف أحدثــت فارقًــا فــي المعركــة )يمــن مونيتــور( 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ الرابــط:  علــى   9/3/2021 فــي  وشــوهد   ،9/3/2021 النشــر  تاريــخ 

ArtMID/908/ArticleID/50848

]14[ تشــير مصــادر قبليــة عديــدة إلــى أن الحوثييــن اجتمعــوا بزعمــاء القبائــل بمــن فيهــم المواليــن والتابعيــن للجماعــة 

ــال فــي مــأرب  ــة لحشــدهم إلــى جبهــات القت فــي صنعــاء، وذمــار والمحويــت وعمــران، والبيضــاء والجــوف، فــي محاول

مســتخدمة ميثاقــاً كانــت الجماعــة قــد دفعتهــم للتوقيــع عليــه الســنوات الماضيــة. لكــن معظــم زعمــاء القبائــل وشــيوخها 

رفضــوا دفــع رجــال قبائلهــم للقتــال مــع الحوثييــن فــي مــأرب باعتبــاره "اعتــداءً" علــى قبائلهــا وســيدخلهم فــي ثــأر معهــا. 

وأبلغــوا الحوثييــن أن بإمكانهــم تحشــيد مقاتلــي القبائــل بأنفســهم دون تدخــل زعمــاء القبائــل. فــي بعــض القبائــل منعــت 

مقاتليهــا مــن القِتــال فــي مــأرب، وأبلغتهــم أن المغادريــن للقتــال فــي مــأرب "مهــدور الــدم" ولــن تطالــب بدمــه القبيلــة.

]15[ لمعرفــة "قبائــل مــأرب" ومحدداتهــا وصفاتهــا يمكــن العــودة إلــى دراســة أبعــاد، "القبيلــة والنفــط فــي حــرب اليمــن.. 

معركــة مــأرب الأخيــرة،"، مصــدر ســابق.

ــى المناطــق الخاضعــة  ــى إدخــال ســفن الوقــود إل ــر/ تشــرين الأول 2019، عل ــت الحكومــة، وافقــت فــي أكتوب ]16[ كان

للحوثييــن، عبــر مينــاء الحديــدة، شــريطة التــزام الجماعــة بدفــع الرســوم الضريبيــة والجمركيــة إلــى حســاب خــاص فــي البنك 

المركــزي اليمنــي )فــرع الحديــدة(، وتخصيصهــا لصــرف مرتبــات المدنييــن فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثــي. 

فــي مايو/آيــار 2020 فــي خضــم الهجــوم الأول علــى محافظــة مــأرب ســحب الحوثيــون المبلــغ )53 مليــون دولار(. يمكــن 

الاطــاع علــى: غريفيــث: الحوثيــون يســحبون عائــدات مينــاء الحديــدة المخصصــة للموظفيــن، الأناضــول، تاريــخ النشــر 

https://bit.ly/2MVHuvi :16/7/2020 وشــوهد فــي 6/3/2021م علــى الرابــط

]17[ التقريــر النهائــي لفريــق الخبــراء المكلفــون مــن مجلــس الأمــن بمراقبة العقوبــات المفروضة على اليمن، تاريخ النشــر 

https://undocs.org/en/S/2021/79 :22/1/2021 وشوهد في 23/1/2021، يمكن الاطلاع عليه على الرابط

]18[ قُتــل خــال 2019و2020، 24 مــن شــيوخ القبائــل فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن معظمهــم مــن المواليــن للجماعــة 

–حســب إحصــاء صحيفــة الثــورة التابعــة للحكومــة، معظــم هــؤلاء المشــايخ دخلــوا فــي اتفــاق "الحيــاد القبلــي".

الحوثيــون يقتلــون الزعامــات المواليــة لهــم .. 12 جريمــة تصفيــة جديــدة طالــت شــيوخ قبائــل خــال عــام، الثــورة نــت، 

https://althawra-news.net/news115908.html :تاريــخ النشــر 2/3/2021 وشــوهد فــي 6/3/2021 علــى الرابــط
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]19[ مســؤول حوثــي يعلــن وقــف الهجمــات علــى الســعودية حــال إنهــاء التحالــف العربــي ضرباتــه، روســيا اليــوم، تاريــخ 

https://bit.ly/3eeBFnM :ــى الرابــط النشــر 9/2/2021، وشــوهد فــي 6/3/2021 عل

]20[ لمعرفــة هجمــات الحوثييــن علــى الســعودية خــال فبرايــر/ شــباط2021 يمكــن الاطــاع علــى دراســة أبعــاد للدراســات 

والبحــوث بعنــوان: تأثيــر اســتراتيجية بايــدن علــى الحــرب فــي اليمــن، تاريــخ النشــر 25/2021، وشــوهد فــي 6/3/2021 

https://abaadstudies.org/news-59872.html :علــى الرابــط

]21[ تقرير خبراء الأمم المتحدة، مصدر سابق.

]22[ قائد عسكري في تعز يشارك في العمليات العسكرية الأخيرة ضد الحوثيين تحدث ل"أبعاد" في )10/3/2021(

ــي لوقــف  ــراء يتابعــون أزمــة صافــر إلــى ضــرورة تدخــل عســكري محــدود مــن قِبــل مجلــس الأمــن الدول ]23[ خلــص خب

"مراوغــة" الحوثييــن بشــأن الناقلــة صافــر يمكــن الاطــاع عليــه: يحتــاج مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة إلــى الإذن 

لعمــل عســكري يمنــع انســكاب صافــر، )المجلــس الأطلســي( تاريــخ النشــر: 14/3/2021، وشــوهد فــي 19/3/2021 علــى 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-united-nations-security-council- الرابــط: 

/needs-to-authorize-military-action-to-prevent-the-spill-of-the-fso-safer

]24[ حصــل "أبعــاد" فــي ســبتمبر/أيلول 2020 علــى مضمــون تلــك المبــادرة مــن قيــادي فــي جماعــة الحوثــي، وأكدهــا 

قيــادي آخــر مطلــع علــى تفاصيــل المعركــة.

]25[ مقابلــة مــع "ليندركينــغ" فــي مركــز دراســات المحيــط الأطلســي )يوتيــوب( تاريــخ النشــر 12/3/2021، وشــوهد فــي 

https://youtu.be/2gzclz0N_mc :15/3/2021 علــى الرابــط

]26[ رئيــس الوفــد الوطنــي يعلــق علــى مقتــرح المبعــوث الأمريكــي ويصفــه بالمؤامــرة علــى الشــعب اليمنــي )المســيرة( 

https://bit.ly/30MwyDA :تاريــخ النشــر 12/3/2021 وشــوهد فــي 12/3/2021 علــى الرابــط

]27[ المتمــردون يصعــدون الهجمــات فيمــا بايــدن يدفــع مــن أجــل الســام فــي اليمــن )فايننشــال تايمــز(  تاريــخ النشــر 

https://www.ft.com/content/2a818a11-7200-4459- الرابــط:  علــى   10/3/2021 فــي  وشــوهد   10/3/2021

989f-449b8a966e41

]28[ دي لــوس، دان، المتمــردون الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران فــي اليمــن يكثفــون هجمــات الطائــرات بــدون طيــار 

والصواريــخ علــى الســعودية )ان بــي ســي نيــوز( تاريــخ النشــر 12/3/2021، وشــوهد فــي 13/3/2021 علــى الرابــط: 

https://www.nbcnews.com/news/world/iranian-backed-houthi-rebels-yemen-ramp-drone-

missile-attacks-saudi-n1260488

]29[ كاليــن، ســتيفن، المتمــردون الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران يقولــون إنهــم اســتهدفوا مينــاء نفــط ســعودي، )وول 

https://www.wsj.com/articles/ :اســتريت جورنــال(، تاريــخ النشــر 7/3/2021، وشــوهد فــي 9/3/2021 علــى الرابــط

iran-backed-houthi-rebels-say-they-targeted-saudi-oil-port-11615157185
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ــرز(،  ــز، مســؤولون أمريكيــون يجتمعــون بالحوثييــن مــع ســعي واشــنطن لإنهــاء حــرب اليمــن، )رويت ]30[ اليعقوبــي، عزي

https://www.reuters.com/article/us-yemen- :تاريــخ النشــر 3/3/2021، شــوهد فــي 9/3/2021 علــى الرابــط

security-usa-idUSKBN2AV1VH

]31[ اليعقوبي، عزيز، مصدر سابق.

]32[ مقابلة ليندركينغ )المحيط الأطلسي( مصدر سابق.

]33[ المصدر السابق.

]34[ اتفــاق “ظهــران الجنــوب” كأرضيــة مشــتركة.. الســعودية تكثــف مشــاورتها الســرية مــع الحوثييــن )اليمــن نــت(، تاريــخ 

https://bit.ly/3rwoCSI :النشــر 3/3/2021، وشــوهد فــي 9/3/2021 علــى الرابــط

ــور،  ــن، يمــن مونيت ــن حوثيي ــى قياديي ــات عل ــى مــأرب وقصــف الســعودية وراء فــرض عقوب ]35[ واشــنطن: الهجــوم عل

https://www.yemenmonitor.com/Details/ الرابــط:  علــى   9/3/2021 فــي  وشــوهد   ،3/3/2021 النشــر  تاريــخ 

ArtMID/908/ArticleID/50492

https://undocs.org/en/S/ :36[ قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2564 )2021( يمكــن الاطــاع عليــه علــى الرابــط[

)RES/2564(2021

]37[ ديفيــد هــاردن، عبدالرحمــن الإريانــي، القطعــة المفقــودة فــي اليمــن، )ذا هيــل(، تاريخ النشــر 4/3/2021 وشــوهد في 

https://thehill.com/opinion/international/541577-the-missing-piece-in-yemen :9/3/2021 على الرابط

]38[ مؤتمــر صحافــي لوزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان يــوم 22مــارس/آذار 2021م )واس( علــى الرابــط 

https://www.spa.gov.sa/2205526 :التالي

ــى تســوية سياســية للأزمــة القائمــة فــي  ــالا للأوامــر الســامية .. الســلطنة مســتمرّة فــي العمــل للتوصــل إل ]39[ امتث

https://omannews. :اليمــن )وكالــة الأنبــاء العُمانيــة( تاريــخ النشــر، 30/3/2021، وشــوهد فــي 1/4/2021 علــى الرابــط

gov.om/Arabic_NewsDescription/ArtMID/437/ArticleID/29861

ــورن، آشــلي، بوريــس جونســون لا يســتبعد نشــر قــوات فــي اليمــن لكــن "الظــروف يجــب أن تكــون مختلفــة  ]40[ كوب

https://www.independent. :للغايــة"، الاندبنــدت، تاريــخ النشــر 24/3/2021، وشــوهد فــي 31/3/2021 علــى الرابــط

co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-yemen-troops-defence-b1821894.html
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


